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 أين السعادة الحقيقية؟ عنوان الخطبة
/حقيقة 2/اختلاف الناس في مفهوم السعادة 1 عناصر الخطبة

/من مظاىر السعادة الحقيقية 3السعادة وطرق تحصيلها 
ت للطلاب /توجيها5/من أسباب الشقاء والتعاسة 4

 والطالبات
 سليمان الحربي الشيخ

 11 عدد الصفحات
  الخطُْبَةُ الُأولََ:

 
إنَّ الحمدَ لِله، نحمدهُ ونستعينُو ونستغفرهُ، ونَ عُوذُ بالِله مِنْ شُرُورِ أنفُسِنا 
وسيئاتِ أعمالنِا، مَنْ يَ هْدِهِ الُله فلا مُضِلَّ لو، ومَنْ يُضْلِلْ فلا ىَادِيَ لو، 

إلَوَ إلا اللهُ، وأَشْهَدُ أنَّ لزمدًا عبدُه ورسولوُ، صَلَّى الُله عليو، وأشْهَدُ أنْ لا 
ينِ،  تَ فَى أثََ رَهُ إلَ يَ وْمِ الدّْ وعلى آلوِِ وأصحابِوِ، ومَنْ سَارَ على نَ هْجِوِ، واق ْ

 وسَلم تسليمًا كثيراً.
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ا بَ عْدُ: فات َّقُوا الَله عِبَادَ الِله؛ ) عَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَ رْزقُْهُ وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يَجْ أمَّ
لْ عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ   - 2(]الطلاق:مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَ تَ وكََّ

3.] 
 

ةَ الفاقَةِ والبُ ؤْسِ يَ رَى السعادَةَ في الغِنََ وعند  مَعْشَرَ الإخوةِ: مَنْ يُ قَاسِي شِدَّ
ةِ الأبدانِ الأغنياءِ، ومَنْ تَ تَ قَلَّبُ بو الأو  جاعُ والأمراضُ يَ رَى السعادةَ في صِحَّ

وسلامةِ الأعضاءِ، والدسْتَضْعَفُ الذي سُلِبَتْ حُقُوقوُُ ولم يَ قْوَ على 
خَلاصِها، يَ رَى السعادةَ عند ذَوِي السلطانِ والجاهِ، ومَنْ أُشْرِبَ قَ لْبُو 

أنْ تَحُفَّ بو الشهواتُ مِنْ  الفُسُوقَ وآُّونَ والَخلاعَةَ والدعارةَ، يَ رَى السعادةَ 
كلّْ جانبٍ؛ ليُطْلِقَ لذا العِنَانَ كيفَ يَشَاءُ، فيُسَافِرُ إلَ بلادِ الكُفْرِ والعُرْيِ 
ارِ، يبحثُ في الناسِ عَنِ السكينةِ  على حِسَابِ دِينِوِ وولائوِِ وبَ راَئوِِ مِنَ الكُفَّ

يَ بْتَغِي السرورَ والحبُُورَ، ويَطْلبُُها في والطُّمَأْنيِنَةِ، ويَ نْشُدُ السعادةَ والرّْضَا، و 
 القُوَّةِ والجاهِ، والثراءِ والحريةِ، والدناصبِ والرُّتَبِ.

 
لا يُ عْرَفُ مفقودٌ تَ وَاطأََ الناسُ على البحثِ عنو، والَجدّْ في تحصيلِوِ، وىُمْ مع 

وِ، مثلُ السعادةِ ذلك يَسِيروُنَ في غيِر مَسَارهِِ، ويلْتَمِسُونوَ في غَيْرِ مَظاَنّْ 
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والطُّمَأْنيِنَةِ والبالِ الصالِح، كلّّ يبحثُ عَنِ السعادةِ التي تُطاَردُِ الَجزعََ، والرّْضَا 
خَطَ.  الذي يزُيِلُ السَّ

 
رُ عنها شيخُ الإسلامِ ابْنُ تيميةَ  في أوَْجِ  -رحمو الله-السعادةُ التي يُ عَب ّْ

أعَْدَائِي بي؟! إنَّ سِجْنِِ خَلْوَةٌ، وإِنَّ قَ تْلِي شَهَادَةٌ، إحْسَاسِوِ ِّٔا: "ما يَ فْعَلُ 
 وإنَّ إخْراَجِي مِن بَ لَدِي سياحةٌ في سبيلِ الِله".

 
طه * مَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ : )-صلى الله عليو وسلم-والُله يَ قُولُ لنَبِيّْوِ 

يَ نَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فإَِمَّا يأَْتِ [، ويَ قُولُ: )2 - 1(]طو:لتَِشْقَى
[، السعادةُ ىي جَنَّةُ 38(]البقرة: فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

ةِ تَ فْكِيرهِِ وتجريدِه،  فِ الدتَ عَلم في قِمَّ الأحلامِ التي يَ نْشُدُىا كلُّ البَشَرِ مِنَ الدثَ قَّ
يّْ في بساطتَِوِ، ومِ  نَ السلطانِ في قَصْرهِِ الدشِيدِ، إلَ الفقيِر في كُوخِوِ إلَ العامّْ

الصغيِر، ولا نَحْسَبُ أحدًا منهم يَ بْحَثُ عَمْدًا عَنِ الشقاءِ لنَ فْسِوِ، أو يَ رْضَى 
 بتعاسَتِها. 
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وإنَّ الحقيقةَ التي لا مَنَاصَ منها أنَّ العَبْدَ بغيِر إيمانٍ لسلوقٌ ضعيفٌ، وإنَّ مِنْ 
و إذا أصابو شَرّّ جَزعَِ، وإذا أصابوَُ خيٌر مَنَعَ، وىو في كِلْتَا الحالَيِْْ ضَعْفِوِ أنَّ 

هُ قلَِقٌ ىَلِعٌ؛ ) رُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّ هُ الشَّ نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّ إِنَّ الِْْ
رُ مَنُوعًا * إِلََّ المصَلِّينَ   [. 22 - 19(]الدعارج:الْخَي ْ

 
حُلُولَ القَلَقِ والاضطرابِ  -بَدَاىَةً -انَ السعادةِ مِنْ قَ لْبِ الدرْءِ يعنِ وإنَّ فِقْدَ 

، والحزُْنِ، والَأرَقِ،  النفسيّْ في شَخْصِوِ، فتَجْتَمِعُ عليو الدنَ غّْصَاتِ: الذمَّْ
هَرِ.  والسَّ

 
رىُا على السعادةُ دِينٌ يَ تْبَ عُوُ عَمَلٌ، ويَصْحَبُو حَمْلُ النفْسِ على الدكَارهِِ، وأَطْ 

، والشدائدِ بالجلََدِ.  لِ الدشاقّْ والدتاعِبِ، وتَ وْطِينُها لدلاقاةِ البلاءِ بالصَّبِْْ  تَحَمُّ
 

إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والسعيدُ مَنْ آثَ رَ الباقِيَ على الفانِ؛ )
مَنْ يُ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ وَ [، )96(]مريم: سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدِّا

 [.32(]الحج: فإَِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ 
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السعادةُ ىِيَ الرّْضَا بالِله، والقناعةُ بالدقْسُومِ، والثقةُ بالِله، واسْتِمْدَادُ الدعُونةَِ 
صلى -منو، ومَنْ ذَاقَ طعَْمَ الإيمانِ ذاق طعَْمَ السعادةِ، كما قال رسول الله 

يمَانِ مَنْ رَضِيَ كما في صحيح مسلم: "  - عليو وسلمالله ذَاقَ طَعْمَ الِْْ
دٍ  سْلََمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّ "؛ رَسُولًَ  -صلى الله عليه وسلم-باِلِله ربَِّا، وَباِلِْْ

ولِذَا فإنَّ مَنْ أضاعَ نعِْمَةَ الرّْضَا أصابوَ سُعَارُ الحرِْصِ والَجشَعِ، فهو يَطْمَعُ 
عُ، ويََْمَعُ ولا يَدْفَعُ، يأكلُ كما تأكلُ الأنعامُ، ويَشْرَبُ كما تَشْرَبُ ولا يَ قْنَ 

في الحديثِ الذي  -صلى الله عليو وسلم-الذيِمُ، ولقد صَدَقَ رسول الله 
: "مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِاَ قَضَى الُله لَوُ... وَمِنْ شَقَاوَةِ  رَوَاهُ الترمذيُّ

 خَطوُُ بِاَ قَضَى اللهُ لَوُ".ابْنِ آدَمَ سَ 
 

هُما-ولقد كَتَبَ الفاروقُ إلَ أَبي مُوسَى الَأشْعَريِّْ   -رَضِيَ الُله تَ عَالََ عَن ْ
رَ كُلَّوُ في الرّْضَا، فإنِ اسْتَطعَْتَ أنْ تَ رْضَى، وإلاَّ  ا بَ عْدُ: فإنَّ الخيَ ْ يَ قُولُ لو: "أمَّ

"، وفي الحديثِ القُدُسِيّْ ك : "فاَصْبْْ أنَاَ عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ ما في الصَّحِيحَيِْْ
عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَنِي، فإَِنْ ذكََرَنِي فِي نَ فْسِهِ ذكََرْتهُُ فِي نَ فْسِي، 

هُمْ   ".وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِي مَلٍََ خَيْرٍ مِن ْ
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رُ عنها مَنْ ّٔذا الحديثِ وأمثالوِِ بَدَتِ السعادةُ  عَدَاءِ، والتي يُ عَب ّْ في وُجُوهِ السُّ
ينِ فيقول: "إنَّنا في سَعَادَةٍ، لو عَلم ّٔا  ةِ الإسلامِ والدّْ أَحَسَّ بنَشْوَتِِا مِنْ أئَِمَّ
الدلوكُ وأبناءُ الدلوكِ؛ لَجاَلَدُونا عليها بالسيوفِ"، تلِْكَ السعادةُ التي يُمثَ ّْلُها 

لِها، ويقول: "إنَّو لتََمُرُّ عَلَيَّ ساعاتٍ أقَُولُ فيها: لو كَانَ مَنْ يَ غُدو في خََاَئِ 
م   لَفِي عَيْشٍ طيَّْبٍ". -إذًا-أىَْلُ الجنةِ في مثلِ ما أنا فيو الآنَ إنََّّ

 
إنَّ أمثالَ ىؤلاءِ ىمُ الذين ابْ تَسَمُوا للحياةِ حِينَما كَشَرَتْ عَنْ أنْ يَأِّا، 

كْرَ واسْتَ قْبَ لُوا الآلامَ بالرّْ  ضَا والتسليمِ، الذَيْنِ يَُُوّْلانَِّا إلَ نعِْمَةٍ تَسْتَحِقُّ الشُّ
ا عند غَيْرىِِمْ مصائبُ تَسْتَ وْجِبُ الصُّراَخَ والعَويِلَ.  والحمدَ، على حِيِْ أنََّّ

 
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ أعَُوذُ بالِله مِنَ الشيطانِ الرجيمِ: )

هُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا مُؤْمِ  نٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ
 [.97(]النحل: يَ عْمَلُونَ 

 
باَرَكَ الُله لي ولكم في القرآنِ العَظِيمِ، ونَ فَعَنِِ وإيَّاكُمْ بِا فيو مِنَ الآياتِ 

عْتُمْ، وأَسْت َ  غْفِرُ الَله العظيمَ لي ولكم ولِسَائرِِ والذّْكْرِ الحكيمِ، أقَُولُ ما سََِ
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الدسلميْ مِنْ كلّْ ذنبٍ وخطيئةٍ، فاسْتَ غْفِرُوهُ وتُوبوُا إليو؛ إنَّو ىو الغفورُ 
 الرحيمُ.
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 الخطُبةُ الثانيةُ:
 

كْرُ على توفيقو وامتنانوِْ، وأشهدُ أنْ لا إلَوَ إلا  الحمدُ لِله على إحسانوِْ، والشُّ
وْ، وأشْهَدُ أنَّ لزمدًا عبدُه ورسولوُ الداعي إلَ جَنَّتِوِ الُله تعظيمًا لشانِ 

ا بَ عْدُ:  ورِضْوَانوِْ، صَلَّى اللهُ عليو وعلى آلوِِ وأصحابِوِ وأعوانوِْ، أمَّ
 

مَعْشَرَ الإخوةِ: السعادةُ شَيْءٌ دَاخِلُ الجوانحِ، يَ غْتَبِطُ بو الجنََانُ، ويَمتَْلِئُ بو 
النفْسِ، وطمَُأْنيِنَةٌ في القَلْبِ، وانْشِراَحٌ في الصَّدْرِ، وراحةٌ الجنَْبَانِ، صفاءٌ في 

ا شُعُورٌ جميلٌ بالغِبْطةَِ، وإحساسٌ لَذِيذٌ  في الضميِر، وىُدُوءٌ في البالِ، إنََّّ
 بالطُّمَأْنيِنَةِ، مع بَ هْجَةٍ وانطلاقِ نَ فْسٍ في سَكِينَةٍ.

 
الثراءِ ابْ تلُِيَ بِرََضٍ مُزْمِنٍ، يُ ؤْتَى لو بأطايبِ تَصَوَّرْ أنَّ وَاحِدًا مِن ذَوِي الجاهِ و 

، أَشْرَفَ مَرَّةً مِنْ نافذةِ بَ يْتِوِ الدنِيفِ،  الطعامِ فلا يأَْكُلُ، وإنْ أَكَلَ فلا يَسْتَلِذُّ
الوِِ، قَدِ  وأَطَلَّ مِنْ سَريرِ مَرَضِوِ الوَثِيِر، فلاحَتْ منو الْتِفَاتَةٌ إلَ عَامِلٍ مِنْ عُمَّ

تَ رَشَ جانبًا مِنَ الأرضِ تحتَ ظِلّْ شجرةٍ، يأكلُ رَغِيفَوُ مع إدامٍ يَسِيٍر، اف ْ 
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نُو، كم يَ تَمَنََّ ىذا الوجيوُ لو   لقُْمَةٌ في فَمِوِ، وأُخْرَى في يدَِهِ، وثالثةٌ تَ رْقُ بُها عَي ْ
تِوِ!. عَةِ ىذا العامِلِ وصِحَّ  كان في مُت ْ

  
عْمَةِ، إنَّ السعادةَ مَصْدَرىُا القلبُ، ومَ  ظْهَرىُا الرّْضَا، ودليلُها إدراكُ الن ّْ

والاعترافُ ّٔا، ولا تَ رَى أوَْضَحَ ولا أفَْضَحَ مِنْ خَيْبَةِ إنسانٍ يَطْلُبُ السعادةَ 
قَضِي  -وعَلمتُمْ -في شَهَوَاتِ الدنيا، وقد عَلم  هُومًا لا تَ ن ْ أنَّ طالبَِها يَظَلُّ مَن ْ

يقُودُه همُّو إلَ منازعةِ الآخرينَ أرزاقَهم،  شهواتوُ، وتَ تَشَعَّبُ رغباتوُ، ثم
وخِصامِهم في حُقُوقِهِمْ، فيُشقِي ويَشْقَى، وفي العداوةِ والبغضاءِ يَسْعَى، 
ومِنَ الذمَّْ والنَّكَدِ يزدادُ، مَلَََ فِكْرَهُ ّٔمومِ الحياةِ، وفَ تَ نَوُ اللَّهْوُ وآُّونُ، ولو 

كلَّ ما ظفَِرَ بو فعُقْبَاهُ حُزْنٌ، وعاقبتُو خُسرانٌ؛ إمَّا   دَقَّقَ ىذا وحَقَّقَ لَوَجَدَ أنَّ 
 بذَىابِ الدأمولِ، أو بذَىابِ الآمالِ. 

 
دَ امرؤٌ ما يَمْلََُ نَ فْسَو رضًِا بأقدارِ الحياة سِوَى الإيمانِ بالِله، واللجوءِ  ولن يََِ

 إلَ جَنَابِ ربّْو، والانطراحِ بيْ يَدَيْوِ.
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صُلُ بالذروبِ والإهمالِ، ولكِنَّها في مواجهةِ الحياةِ وغاياتِِا، إنَّ السعادةَ لا تحَْ 
وإنَّ مِنْ مصادرِ الشقاءِ وأسبابِ التعاسةِ أنْ تَكْثُ رَ البطالةُ، ويَ نْتَشِرَ الذين 
فُونَ الناسَ، ويَ نْضَمُّ إليهم البَطَّالُون الذين خَلَوْا مِنْ أيّْ عَمَلٍ، وإنَّ  يَ تَكَفَّ

كان في مُقْتَبَلِ عُمُرهِِ يَُْرِصُ على تَ عَلموِ، وزيادةِ معارفِِوِ، ويَُْرِصُ السعادةَ لدنْ  
على دِراَسَتِوِ، وعلى الدتَخَرّْجِ أنْ يَُْرِصَ على وَظِيفَتِوِ، وأداءِ عَمَلِوِ، فهي مِنْ 

 أسبابِ سعادتوِ. 
 

وا في مَنَابِرِ العِلم والطَّلَ  ا الأمَُمُ فيا أيَُّها الطلابُ والطالباتُ: جِدُّ بِ، وإنََّّ
بعُلُومِها، والدرْءُ بِعارفِِوِ، وإنَّا يَسْمُو عَقْلُ الرجُلِ ويَسْعَدُ بِا معو مِنَ الدعارِفِ، 
بُ الروحُ وتفرحُ،  وقَدْرُ كلّْ امْرئٍِ ما كان يَ عْلموُ، وبالعِلم يَ زكُْو العقلُ، وتَ تَ هَذَّ

فَوِ.  وتَ رْتَفِعُ عن أدرانِ الَجهْلِ والسَّ
 
ها الطلبةُ: أقَْبِلُوا على مدارسِِكُمْ وجامِعاتِكُمْ بِرُوحٍ مُتَ وَقّْدَةٍ، ونَ فْسٍ أيُّ 

ا للكَسَلِ،  تَسْتَسْهِلُ الصعبَ بل وتَسْتَمْتِعُ بو، ارْفَ عُوا هِمَمَكُمْ، ضَعُوا حَدِّ
تِكُمْ، وانْ فُضُوا عنكم لُوثةََ الاستهتارِ بالتعليم وتَحْصِيلِ آّْدِ، أقَْبِلُوا على دِراَسَ 

واجْتَهِدُوا في التعَلم، وانْ وُوا النيةَ الطيبةَ في دراستِكُمْ بأنْ تَخْدِمُوا دِينَكُمْ 
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رَيِ الدنيا والآخرةِ؛ ) هُمْ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا وبَ لَدكَُمْ ولُرْتَمَعَكُمْ، واجْمَعُوا خَي ْ وَمِن ْ
نْ يَا حَسَنَةً وَفِي الْْخِرَةِ حَسَنَةً وَ  قِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولئَِكَ لَهُمْ آتنَِا فِي الدُّ

ا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَريِعُ الْحِسَابِ   [. 202 - 201(]البقرة:نَصِيبٌ مِمَّ
 
 


